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المستخلص:

تــرك علــي الــوردي بصمة في التاريخ الاجتماعي، 

والمجــال الاجتماعــي كله، تمثل الكتابة في الصحف 

ســيرة  لدراســة  مــادة  والمتلفــزة  الإذاعيــة  والبرامــج 

الوردي.

كتب الوردي العديد من المقالات والبحوث 

فــي المجــال الاجتماعــي والتأثيــرات فــي البنية 

 عــن البرنامــج الإذاعــي والنــدوة 
ً
الاجتماعيــة، فضــا

التلفزيونيــة التــي طــرح فيهمــا المواضيــع الاجتماعية 

وكتــب الــوردي فــي علــم الاجتمــاع والآدب والتاريــخ، 

ودخــل مجــال الإعــام ووصــف الــوردي الاعــام 

بالفن بمعنى قدرة الإعلامي التعبير عــن الأفــكار 

بمهــارة إبداعيــة، لهــذا ان التطــرق لــدور الــوردي فــي 

هــذا المجــال ومــا لوســائل الإعــام مــن قــوة فعالة في 

التغيــرات الاجتماعيــة الحاصلــة فــي المجتمــع الــدور 

الــذي يقــوم بــه الإعــام علــى المجتمعــات يســاهم فــي 

خلق مجتمع مغاير، وهو وسيلة تعليمية فعالة 

وخطرة في الوقت ذاته وما رافق هذا المجال من 

انتقــادات ومضايقــات مــن الســلطات على اختلاف 

الحكومات في العراق. 

الكلمات المفتاحية: علي الــوردي، الاعــام، 

الصحف، علم الاجتماع.

أولًا: لمحات عن تطور الإعلام في 
العراق

 من الزمــان تحــت ظلمة 
ً
 عــاش العراق ردحا

العهد العثماني الذي مارس سياســة تعســفية ضد 

 حكم العراقييــن لوطنهم، 
ً
ابنــاء هــذا الوطــن رافضــا

إذ لم تكن الاصلاحات واضحــة فــي العــراق وذلك 

لبعــد المســافة بينهــا وبيــن المركــز كذلــك ســوء ادارة 

الــولاة الذيــن كان جــل اهتمامهــم الجمــع والاكتنــاز 

قدر المستطاع خلال فترة حكمهم، وبتولي مدحت 
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عــرف  الــذي  بغــداد)1872-1869(  باشــا ولايــة 

عنــه شــخصية سياســية إصلاحيــة، الــذي مُنــح 

صلاحيــات واســعة تمكــن مــن فــرض إصلاحــات 

المركزيــة  الســلطة  وتقويــة  واقتصاديــة  إداريــة 

الــذي انعكــس علــى الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة 

والسياســية، إذ كان تأســيس المطابــع واصــدار 

 
ً
الصحف من اهتمامات الوالي مدحت باشا، فضلا

عــن الاهتمــام بالتعليــم، وتعــد صحفيــة )الــزوراء( 

أول جريــدة صــدرت فــي العــراق بجهــود الوالــي في 15 

حزيــران1869، التــي كان اصدارهــا لأغــراض نشــر 

إصلاحــات الوالــي والفرمانات الســلطانية )نــوار، 
1968: 386(، واســتمرت بالاصــدار لحيــن دخــول 

قوات الاحتلال البريطاني لبغداد في 11 آذار 

1917، على الرغم من أن رفائيل بطي يذكر أن 

اول جريــدة ظهــرت كانــت فــي عهــد الوالــي داود باشــا 

عرفــت بإســم) جورنــال العــراق( عام 1869، إلا ان 

هذا لا ينفي ان العراق عرف بواكير الصحافة منذ 

عهد الوالي مدحت باشا. )بطي، 1955: 10( 

 وقبــل صــدور الدســتور العثمانــي فــي 23 

تمــوز1908، لــم يكــن فــي البلاد ســوى ثلاث صحف 

هي الزوراء التي صدرت في عهد الوالي مدحت باشا 

في حزيران 1869، ثم تلتها جريدة الموصل الصادرة 

فــي1885، وبعدهــا جريــدة البصــرة الصــادرة فــي 

1889)الحســني، 1957: 49/1( . وبســن الدســتور 

العثمانــي أنطلــق المفكــرون فــي العــراق بإصــدار 

سلسلة من الجرائد والمجلات في شتى الموضوعات 

في السياســة والعلم والآدب. وارتفع عدد الصحف 

المحلية إلى خمس عشرة صحيفة هي جريدة بغداد 

والرقيــب والرياض ومصباح الشــرق وغيرهــا من 

الصحــف الأهليــة، مــع ذلــك أنــه لــم يخفــف القيود 

المفروضة على الصحافة. وكان لقانون المطبوعات 

 للفو�ضــى 
ً
أهميــة فــي تنظيــم النشــر والمواضيــع منعــا

ومهاجمــة الحكومــة. كان قانــون المطبوعــات 
العثمانــي المعــدل الصــادر فــي 16تمــوز 1909، أول 

قانــون يخــص مهمــة الطباعــة الــذي ضــم ثمانــي 

وثلاثيــن مــادة )المشــهداني، 2013: 145(، الــذي 

زاد من التشــدد على الصحافيين الاحرار)بطي، 

1968: 15(. ثــم أخــذت الصحــف طــور أخــر فــي 

عهــد الاحتــال البريطاني إذ عطلت الصحف 

 عنهــا بتاريــخ 29تشــرين 
ً
الرســمية واصــدرت بــدلا

الناطقــة  البصريــة(  )الاوقــات  الثاني1914جريــدة 

باللغتيــن العربيــة والتركيــة وهــي صحيفــة يوميــة 

هدفهــا بيــان سياســة الحلفــاء والوصــول إلــى الــرأي 

العــام ، أمــا بعــد احتــال بغــداد أصــدرت )صحيفــة 

العرب( ثم اعقبها )صحيفة العراق(، وبعد سيطرة 

قوات الاحتلال البريطاني على الموصــل أصــدرت 

)صحيفــة الموصــل(، وفــي كردســتان صــدرت 

صحيفــة )دار الســام( وغيرهــا مــن الصحــف التــي 

 
ً
كانت غرضها الدعايــة لسياســية الحلفــاء فضلا

عــن صحيفة )العراق فــي زمــن الحــرب( الصــادرة 

عام 1920 لصاحبها داود غنام التي كان هدفها 

سيا�سي إذ كانت تنشر عن أحداث الحرب 

والبلاغــات وتحذيــرات الاحتــال للعراقييــن )رفيق، 

2015، م2، ع2: 186-193(، أمــا الصحــف فــي 

عهــد الحكومــة العراقيــة المؤقتــة كانــت )الوقائــع 

العراقيــة الرســمية( التــي مهمتهــا نشــر البلاغــات 

والاعلانــات والقوانيــن باللغــة الانكليزية مع ترجمتها 

باللغة العربية وكانت في اثنتي عشرة صفحة. في 
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حيــن ظهرت صحف خاصة في تلــك الحقبــة منها 

جريــدة دجلــة لصاحبهــا داوود الســعدي، وجريــدة 

الفــاح لصاحبهــا عبد اللطيــف الفلاحي وغيرها من 
الصحــف الأهليــة، أما خــال ثورة العراقية الكبرى 

كانت من أهم الصحف الصادرة في ذلك العهد 

 
ً
 كبيرا

ً
جريدتي )الاستقلال والفرات( التي لعبتا دورا

في نشر احداث الثورة .

 بعد تثبيت اركان الدولة العراقية الوطنية 

صــدرت سلســلة مــن القوانيــن منهــا قانــون رقــم 28 

لسنة1931 الذي يعد أول قانون صدر بخصوص 

الصحافــة العراقيــة وحــل محــل قانــون المطبوعات 

 
ً
العثمانــي لســنة 1909، كان فــي الواقــع معتمــدا

على القانون العثماني الذي بقــي معمــول بهــا إلى 

أواسط عام 1931 ، أما قانون المطبوعات رقم 

57 لســنة1933 الذي أدخل عليه تعديلات بحكم 

قانــون رقــم 33 لســنة 1934، فــي حيــن قانــون رقــم 

34 لسنة 1954 الذي احتوى على ست واربعين 

مــادة جــاء قانــون رقــم 206 لســنة 1969 شــرع هذا 

القانون بخصوص رفع الدعاوى عن ما يرد من 

اقــوال فــي الصحــف، امــا قانــون نقابــة الصحفييــن 

النقابــة  مهــام  فيــه  جــاء  لســنة1969   178 رقــم 

وقانون العقوبات رقم111 لسنة1969 وقد 

اســهم في تنظيم احكام المســؤولية في جرائم النشــر 

من المواد )81- 84(.

 كانــت الاذاعــة العراقيــة لهــا اهميــة فــي نشــر 

الوعي الثقافي وزيادة وعيهم السيا�ســي وكانت 

البدايــة الاولــى لإنشــاء أول اذاعــة فــي بغــداد 22 

آذار1932 )الراوي، 1992: 28(، عن طريق 

دائــرة البريــد والبــرق العراقية وكانــت أولى الاذاعات 

هــي اذاعــة بغــداد الناشــئة فــي 10 حزيــران 1936، 

واذاعة قصر الزهور الناشئة في 15 حزيران1937 

)المشــهداني، 2013: 145-150(، ودخــل عهــد 

جديــد مــن الإعــام هــو الإعــام المرئــي وان�شــئ 

 في المملكــة العراقيــة بعــد فتح 
ً
التلفزيــون رســميا

محطة التلفزيون في 2 ايار 1956، في عهد الملك 

فيصــل الثانــي فكانــت اداة قويــة فــي التأثيــر علــى 

الجمهــور، واخــذت الاهميــة السياســية فــي طريقــة 

اســتخدام التلفزيون للأغــراض السياســية بعد 

سقوط النظام الملكي في 14 تموز1958، اصبح 

 في الــرأي العــام، 
ً
التلفزيــون الأداة الاكثــر تفاعــا

واحــد عوامــل التغييــر الاجتماعــي الفعــال وســلطة 

تنفيذية اسهمت في خلق بيئة تفاعلية وقوضت 

من الاشاعات في محيط الحدث المهم.

 يأتــي دور الإعــام مــن حيــث أهميتــه إذ يعــد 

الاعلام السلطة الرابعة في البلاد وهو الأسم الذي 

اطلــق علــى الصحافــة وهــو تعبيــر صــدر مــن المفكــر 

الانكليزي ادموند يورك، وقد ســاعد المؤرخ توماس 

كارليل في نشر المصطلح من خلال كتابه )الابطال 

وعبادة البطل( واظهار الصحافة قوة مستقلة 

وذات تأثيــر علــى الــرأي العــام )خيــر الله، 2015: 

65(، وإن العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع هي) 

علاقــة تكامــل وتأثــر وتأثير(، مثلما لوســائل الإعلام 

وظائــف اجتماعيــة تقــوم بهــا لخدمــة المجتمــع فــإن 

المجتمــع يقــوم بالتأثيــر في وســائل الإعلام من خلال 

دعهمــا والتفاعــل مــع مــا تطرحــه من أفــكار وآراء 

ومضاميــن سياســية واجتماعيــة وثقافيــة فهــي 

علاقة متكاملة )الزهراني،112:2015(.
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ثانياً: الوردي في الصحافة:

البحــث يمثــل ابــداع الــوردي فــي مجــال الإعــام 

وتأثيراتها، وليس نقل لمحتــوى تلــك الأعمــال كما 

ورد فــي بعــض الاعمــال الأدبيــة. تمثــل الكتابــة فــي 

الصحف والبرامج الإذاعية والمتلفزة مادة لدراسة 

ســيرة الــوردي، والنتائــج الملموســة مــن دراســاته 

 عــن التســجيلات والســجالات في 
ً
العلميــة فضــا

المجالــس الثقافيــة. هــذه المرحلــة المبكــرة مــن عمــر 

الوردي اراد فيها الوصول إلــى نقطــة حــول بداية 

، إذ تعــد كتابــات الــوردي فــي الصحــف 
ً
ظهــوره كاتبــا

هي البذرة الأولى للظهور إلى الجمهور عن طريق 

الإعــام، هنــا يثبــت أن كتاباتــه كانت الفيصل 

فــي الســير بمســار قــراءة الجمهور وردود الأفعال 

والتأثيــرات التــي تتركهــا الكتابــة فــي النفــس، فــي وقت 

كانــت فيــه وســائل الإعــام محدودة وأن الكتابة 

ذات تأثير فعال وقوي على الجمهور. ان الوردي 

تأثر في كتاباته بأدوات الإعلام السائدة في زمانه 

منهــا الصحــف والإذاعــة والمنشــورات الإعلاميــة. 

فهل اتقن الوردي فن الإعلام؟

 
ً
 كان للمجالــس الادبيــة لمدينــة الكاظميــة تأثيــرا

 فــي إذكاء فــن الكتابــة والالقــاء والتعبيــر عنــد 
ً
فاعــا

 فــي ظهــور طبقــة 
ً
 بــارزا

ً
الــوردي، وأن للتعليــم دورا

من رجال العلم خاصة في مدينة الكاظمية التي 

 
ً
كانت تعيش بتأثيراتها على جميع الفئات، فضلا

لمــا اســهمت بــه الحكومــة العراقيــة الحديثــة مــن 

تأســيس المــدارس بمختلــف المراحل في هذه المدينة 

 عــن عامل مهم 
ً
وغيرهــا مــن المــدن العراقيــة، فضــا

هــو انتشــار الصحــف ولمــا لهذيــن العامليــن فــي خلق 

بيئــة مناســبة لمجتمع على اســاس علمــي حديث. 

)عبد الرحمن، 2023: 14(.

 دفع بالوردي إلى دكان احد أقربائه ليتعلم عن 

فن العطارة من بيع وشراء لقاء أجر شهري بعد 

اخراجــه مــن المدرســة وهو ذلــك الطفل الذي تعلم 

بـ)الملا( أو )الكتاتيب( لحفظ القرآن وتعلم القراءة 

والكتابــة ، حــب الــوردي القــراءة وعندمــا افتتــح 

 يقرأ ويغلق الدكان متى شاء، 
ً
لنفسه دكانه كان حرا

ممــا جعلــهُ يرتــاد سُــوق الســراي )الخاقاني، 2014: 

41(، لشراء الكتب، وكان منذ الصغر يملك ثقافة 

الكتابة، ويبعث بها إلى الصحف على الرغم من 

 فــي الكتابــة وإرســالها. 
ً
إهمالهــا، ألا انــه كان مســتمرا

وفــي أحــدى المــرات، قامــت أحــدى الصحــف بنشــر 

مــا كتبــه ســنة 1930، ويذكر الــوردي “ أن المقالات 

التي نشــرت في تلك الفترة هي الآن موضع فخر لي”. 

)الشماع، 1996: 34(.

بدأ الوردي الكتابة منــذ عــام 1930البداية 

التــي كانــت مصــدر قــوة علــى الاســتمرار فــي مهنــة 

قــل نظيرهــا في حينها، فقد ذكر الوردي عــن تلك 

المرحلــة “ كنــت كغيــري مــن الكتــاب الناشــئين أريــد 

أن تنشــر مقالاتــي، وهــي مذيلــة باســمي لكــي أفتخــر 

بهــا علــى الأقــران”. )الســامرائي، 2015: 80(. 

ويصف إبراهيم الحيدري الوردي : “ لم يبلغ 

كاتــب أو مفكــر اجتماعي عراقي الشــهرة مثلما بلغها 

الــوردي فــي آرائــه وأفــكاره الجهنميــة وفي مؤلفاته 
ومناقشاته وفي سمعته العلمية، وكذلك في تداول 

أفــكاره الاجتماعيــة، فقــد قــرأه الملاييــن ليــس فــي 

العراق فحســب، بل وفي العالــم العربــي والغربي 

”. )الحيدري، 2006: 48(.
ً
ايضا
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 كتب الوردي في الكثير من الصحف والمجلات 

العراقية والعربية فقد أحســن الأداء الصحفي 

 مــن خــال ردود 
ً
 كان ذلــك واضحــا

ً
والاجتماعــي معــا

الأفعــال والطلبــات التــي تــرد إليــه بشــأن الكتابــة فــي 

 بما طالعه 
ً
الصحــف والمجــات، كان الــوردي متأثــرا

خــال تلــك الحقبــة مــن مقــالات واخبــار تناقلتها 

الصحف والمجلات المصرية والشامية، واخذت 

جانــب مــن اهتماماتــه منهــا “الهــال” و”المقتطــف” 

و”الرسالة” و”الثقافة” )الرهيمي، الحلي، د.ت: 

ع31/3(

 بدأ الوردي العائد بعد رحلة علمية بين 

بيــروت والولايــت المتحــدة الأمريكيــة بتوظيف 

 على شهادة الدكتوراه 
ً
النص التاريخي وهو حاصلا

فــي علــم الاجتمــاع )علــم النفــس الاجتماعــي(، و 

صدر له أول كتاب عام 1951 )شحصية الفرد 

العراقــي( )الخاقانــي، 2014: 50(، ويفســر الــوردي 

هذه الحقبتين من حياته في الكتابة بما ذكره عالم 

الاجتمــاع جــورج هربــرت ميــد فــي موضــوع الأنويــة “ 

أشعر بأن الأنا الاجتماعية هي التي كانت مسيطرة 

على نف�سي في المرحلة الاولى من حياتي، أما المرحلة 

الثانيــة فقــد بــدأت الأنا الفردية تــؤدي دورها فيها”. 

)الحمداني، 2023: 43(.

يعــد علــي الــوردي مــن “أوائــل مــن اســتخدم 

دراســته  فــي  كمنهــج  سوســيولوجيا  الأنثــرو- 

ونقــده  الاجتماعيــة  البيئــة   
ً
متحديــا وبحوثــه”، 

للظواهــر الســلبية والعــادات والتقاليــد الباليــة 

 العراقيين من مغبة استمرار تداولها بمرور 
ً
محذرا

الأجيــال إذ يعــد أول مــن تعمــق فــي جــذور المجتمــع، 

وبدراســته كشــف الظواهر الســلبية في المجتمع 

التــي لا يجــرؤ أي شــخص الخــوض بهــا مــن شــدة 

والسياســية،  والدينيــة  الاجتماعيــة  حساســيتها 

ويكون بذلك “أول من شخص تلك الظواهر 

الاجتماعيــة المرضيــة التــي رزح تحــت ثقلهــا المجتمــع 

 طويلة، وبذلك اســتطاع أن يضع 
ً
العراقي ســنينا

يــده علــى الجــرح العراقــي العميــق وقــال :هــذا هــو 

الداء”. )الحيدري، 2006: 16(

 
ً
ومــن الجديــر بالذكر أن الــوردي كان متأثــرا

بكتابــات المصــري احمد حســن الزيــات )1885-

1968( ، صاحــب مجلــة )الرســالة( الــذي نشــر 

مقــال لــه بعنــوان )نظــام الضرائــب فــي الاســام(، 

وضــح فيهــا سياســة الضرائــب حســب الفقــه 

الأسلامي. )الوردي، 1942: ع921/482(. 

 نشــر الــوردي فــي جريــدة )اليقظــة البغداديــة( 

مقالــة فــي عــام 1951 بعنــوان )مشــكلة المجتمــع 

الكاظمي()عبد الرحمن، 2023: 47(، والتي جاءت 

فــي ثــاث مراحــل حــاول فيهــا الــوردي إبــراز بعض 

الأمــراض الاجتماعيــة التــي انتشــرت فــي المجتمــع 

التقليــدي، ورصــد في هذه المقالة أوضاع الكاظمية 

مــن حــوادث قتــل متواليــة كانــت نتــاج عوامــل 

متوارثة اعترت المجتمع الكاظمي.

 اسهم الوردي في كتابة عدد من المقالات 

عــام 1952 بعنوان )هل الــزواج نعمــة أم نقمة( 

و)المتفرنجــون( و)عباقــرة العــراق( فــي مجلــة 

)العيــادة الشــعبية( هــي مجلــة طبيــة ثقافيــة أدبيــة 

والتــي كانــت فريــدة مــن نوعهــا فــي البــاد بنشــر 

الثقافــة الصحيــة فــي المجتمــع، ومعالجــة العلــل 
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الاجتماعيــة مــن خرافات وعادات بالية. في محاولة 

لرفــع المســتوى الصحــي والثقافــي للطبقة الوســيطة 

والفقيرة)الشماع، 2015: 173(. سلط الوردي 

في كتاباته مراعــاة عوامل البيئــة الاجتماعية 

 بالحســبان العوامــل الشــعورية التــي لهــا 
ً
متخــذا

تأثيــر فــي الاســتجابة مــن خــال القــراءة و الســمع أو 

المشاهدة.

أشــار الــوردي فــي نقاش حــول الآدب العراقي 

مع العلامة محمد رضا الشبيبي في أحد المجلات 

العراقيــة ، الــذي انتقــد فيــه الآدب فــي تلــك الحقبــة 

وصفها بـ )تخلف الآدب العراقي( وأن الآدب العراقي 

يم�شــي وراء الجماهيــر “ ان موضــوع الآدب والثــورة 

موضــوع شــائك وطويــل، فإن مــن الأمور التي لفتت 

نظري في شــأن الآدب العراقي في عهد الثورة هو أنه 

لهــا”.  تابــع  وأصبــح  للجماهيــر  القيــادة  صفــة  فقــد 

)الشبيبي والوردي، 1960: ع9/5(.

 حــول عــن ظاهــرة جديــدة 
ً
كتــب الــوردي معبــرا

إلا وهي الانقلابات فلسفة جديدة على الساحة 

 أن مايحــدث هــو )ظاهــرة 
ً
السياســية وصفهــا مبــررا

اجتماعيــة(، تحــدث في الدول النامية التي حصلت 

 ونادرا ما تحدث في البلاد 
ً
على اســتقلالها مؤخرا

الراقية “ لابد أن يأتي على الناس وقت يسأمون 

فيه من الانقلابات ويميلون إلى حياة الاستقرار 

والهــدوء ... حــدث هــذا فــي البــاد الراقيــة مــن قبــل، 

 ”
ً
 أو اجــا

ً
ولابــد أن يحــدث فــي البــاد الناميــة عاجــا

رأى مــن مضــار الانقلابــات تبــذر الجهــود والأمــوال 

وتضيــع علــى البــاد اســتقراره وتربــك الحيــاة 

الاقتصاديــة، وفــي منافعهــا التجديــد والحيويــة 

 أمــام 
ً
فــي الحيــاة السياســية ، وأنهــا تقــف حائــا

احتــكار فئــة معينــة مــن النــاس لمناصــب الحكــم أو 

الاستبداد بها. )الوردي، 1942، ع3/3319(

كانــت مؤلفــات الــوردي منقســمة إلــى قســمين، 

إذ اتخــذت فــي البدايــة الطابــع النقــدي بأحــداث 

القرون الأولى من التاريخ الإســامي، أما القســم 

الثاني من كتاباته فكانت ذات طابع علمي 

اجتماعي. )عبد الرحمن، 2023: 52(

طرح سؤال على الوردي حول الاعلام وعلاقته 

بالعوامــل الشــعورية فــي الإنســان قــال: “ان فــن 

الإعــام وفــن المعاملــة ينبعان مــن مصدر واحد هو 

الطبيعــة البشــرية. فالــذي يريــد مخاطبــة الجمهــور 

والتأثير فيهم هو الذي يريــد التعامــل مــع الفــرد، 

 من 
ً
إذ هــو يجــب أن يخاطــب عقولهــم الكامنــة بــدلا

مخاطبــة عقولهم الواعية”.)الحمداني، 2023: 

)240

هكذا يرى الوردي أن الإعلام هو فن الأسلوب 

وخيالهــم  مشــاعرهم  ومحــاكاة  الاقنــاع  وقــوة 

مــع   
ً
ومتماشــيا  

ً
متجاوبــا إلا  يجيــدهُ  ولا  وواقعهــم 

عواطــف النــاس ورغباتهــم المكبوتــة، وكان هــذا 

الإعلام هو اســتجابة لما في نفوســهم. إذ يعد فن 

الإعــام )عــد الاعــام فنــا( هو من يستحســن ايجاد 

فن معاملة الناس وهو ما يصعب على الإعلامي 

ولا يتقنــه إلا القليلــون، “ ان الإعلامــي عندمــا يريــد 

أن يبدأ حملته الإعلامية يجب أن يفهم نفســية 

الناس الذين يخاطبهم وما لديهم من معتقدات 

ومصالــح وعواطــف، أو إذا غفــل عــن ذلــك فــإن 

حملتــه الإعلاميــة ســتكون ذات مــردود عك�ســي، 
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 فــي حملتــه كان المــردود 
ً
 وتكــرارا

ً
وكلمــا ازداد حماســا

العك�سي عليه أشد”. )الحمداني، 2023: 241( 

 في مجال 
ً
 وواضحا

ً
 كبيرا

ً
 ان للاعلام دورا

ً
 اذا

جــذب العامــة إلــى موضــوع معيــن ويكــون مــن خــال 

اتبــاع اســلوب مشــوق ومؤثــر ويناســب تطلعــات 

النــاس ويتوافق مــع عواملهــم الشــعورية يرافقه 

ســامة فكريــة وبيئــة وثقافــة جيــدة، وأدى الــوردي 

رســالة ومحتــوى هــادف ولــم يخــرج مــن محتــواه 

الاجتماعي في كتباته الادبية المنشــورة . »بقى 

الــوردي سوســيولوجيا فــي منهجــه وأدواتــه لفهــم 

النــص التاريخــي وقراءتــه، وليبراليــا وبرغماتــي فــي 

توظيفــه للنــص التاريخــي فــي فرضياتــه ومقولاته 

الاجتماعية«. )القي�سي، 2014: 115(

 
ً
 كبيرا

ً
اعطــى الــوردي للصحافة والكتابــات دورا

 فــي التأثيــر علــى 
ً
 كبيــرا

ً
فــي اهتمامــه إذ ان لهــا دورا

نفــوس القــراء، وقــد نبــه لذلــك فــي أحــد ندواتــه التي 

نقلتهــا جريــدة الاتحــاد عام 1988، قال الــوردي 

 
ً
في التمييز بين الإعلان والإعلام » ان هناك فرقا

 بيــن الإعــان والإعــام انت لــن تســتطيع 
ً
كبيــرا

أن تقنع الناس برأي أذا لم تدغدغ أو تمس 

عواملهم ودوافعهم اللاشعورية وهذا قد ذكرته في 

 علــى 
ً
مناســبات أخــرى، لــن تســتطيع أن تفــرض رأيــا

النــاس بتكــراره عليهم ...الإعــان ممكن... يا جماعة 

اشــتروا صابــون )جيــك بيــك( وتكــرر حتى يشــتروا... 

موضــوع الإعلان شــكل آخر لكــن بالإعلام الموضوع 

يختلف«. )الحمداني، 2023: 83( 

 أي أن الفــرق هــو فــي طريقــة وأســلوب الكتابــة 

عــن   
ً
بعيــدا الافــكار  ومناقشــة  الموضــوع  وطــرح 

 بعض 
ً
التصنــع والمبالغــة في الألفاظ، واصفا

المقــالات كأنهــا إعلان وما يرافقها من تأثيــرات 

نفســية علــى القــراء. بهــذا يكــون الــوردي حــاول جــر 

تاب والصحافة إلى طريق التأثيرات النفسية 
ُ

الك

والاجتماعية وما لها من دور في النهضة الفكرية 

وتقويــم النفــس والمجتمــع، وبهــذا يكــون الــوردي 

 علــى دور الاعــام فــي نقــل صــورة حســنة 
ً
مشــددا

وواضحــة للجمهــور الــذي يكــون بــدوره الاداة فــي 

نشــر كل ما يذكر ونشــر العلم والاخبار. فقد اتقن 

 الاســلوب 
ً
الــوردي أســلوب الكاتــب الباحــث متجنبــا

الخطابي في كتاباته.

 شــارك الــوردي فــي كلمــة القاهــا بمناســبة عيــد 

الصحافة العراقية في عام 1989، التي تعد الركن 

الاساس من أركان الإعلام ودورها في التطور 

الحضــاري عــن مراحــل تطــور الصحافــة فــي العــراق 

مــن بدايــة صــدور أول جريــدة )الزوراء(، في عهد 

الوالي مدحت باشا )1869-1872(، ومرحلة 

الاحتــال البريطاني للعراق، والفــرق خــال عهد 

الاحتــال وعهــد تأســيس الدولــة العراقيــة الحديثة 

فــي عهــد الملــك فيصــل الأول التــي ادركهــا الــوردي 

فقــد قــال: » كانت الصحافــة فــي العهــد الفيصلي 

ذات طابــع خــاص تختلــف به عما كانت عليه 

قبــل ذلــك أو بعد ذلك. وانــي أدركــت ذلــك العهد 

وكنت من قراء الجرائد فيه، وأشهد أن الحرية 

 
ً
كانــت حينــذاك فــي مســتوى ينــدر ان تجــد لــه مثيــا

فــي أكثــر البــاد الناميــة«. )الحمدانــي، 2023: 81( 

 فــي انتقــادات الصحــف وخاصــة 
ً
ويــرى الــوردي دورا

انهــا تعمــل على الترويح عن النفــس فهــي وظيفة 

نفســية واجتماعيــة، » إذ انهــا بمثابــة تنفيــس لما 
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يعانيــه النــاس مــن تذمــر. وعندمــا تغيــب انتقــادات 

الصحــف عــن النــاس يتحول التذمــر فيهم إلى عقد 

مكبوتة«.)الحمداني، 2023: 81(

 لم يحبذ الوردي الخوض في المجال السيا�ســي 

 ... لمــاذا لــم تكتــب فــي علــم الاجتمــاع 
ً
وقــد ســئل يومــا

السيا�سي؟ 

أجاب: » لقد اعتدت منذ بداية حياتي الابتعاد 

عن السياســة وفي رأيي أن الانشــغال بالسياسة 

 مــن 
ً
، وقــد رأينــا كثيــرا

ً
قــد ي�ســيء إلــى الباحــث أحيانــا

ضحايــا المشــتغلين بالسياســة فــي الجامعــة ... وآلان 

وبعد أن دخلت العام الستين من عمري أو على 

وشك أن أدخله، فأني لا استطيع أن أغير هذه 

العــادة وســأظل عليهــا حتــى المــوت«. )الحمداني، 

)81 :2023

ثالثاً: الوردي في الاذاعة والتلفزيون

 عــن 
ً
 خــاض الــوردي التجربــة الاعلاميــة اولا

طريــق النشــر في الصحف والمجلات، ثــم مــا لبث 

ان دخــل دار الاذاعــة العراقيــة عــام 1954 ببرنامج 

اذاعــي الــذي توقــف لســبب مــا، حينهــا قــال الــوردي 

 القائميــن عليها بالجلاوزة )جلاوزة الاذاعة( 
ً
موصفــا

وعبــر الــوردي عــن رأيــه فــي الاذاعــة هــي » كغيرهــا 

من المؤسسات الثقافية في البلد، تجري على 

أســلوب فــي التفكيــر تحاكي أســلوب الواعظيــن«. 

)الوردي، 1995: 5( ان كتاب وعاظ السلاطين 

 
ً
الصــادر عام 1954 هذا الكتاب لــم يكــن مألوفا

 بإمتيــاز لكــن 
ً
 تاريخيــا

ً
فــي إصــداره، الــذي مثــل نصــا

برؤيــة سوســيولوجية فــي محاولــة لقــراءة التاريخ 

بطريقة اجتماعية اكثر من أنها نص تاريخي، 

كذلــك مثــل كتــاب )لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ 
 آخر من إرث الوردي حول 

ً
العــراق الحديــث( جــزءا

سوســيولوجيا المجتمــع العراقــي. )القي�ســي، 2014: 

)69

 جاء هذا الكتاب بأحداث التاريخ الإسلامي 

بنكهــة سوســيولوجية، الــذي تضمــن مواضيــع 

خاصة وشخصيات التاريخ الإسلامي ومواضيع 

الوعــظ والرؤيــة فــي تقويــم المجتمع، وعرفها على 

أنهــا تعد مشــكلة واحدة ذات مواضيــع متعــددة، 

ومن جانب آخر في رؤية الوردي للحضارة يقوم 

علــى مفهومــه المثالي الــذي ينســبه لعامــل الدين. 

)الــوردي، 1965: 357( كان يــرى الــوردي أن 

الديــن الإســامي كان بمثابــة ثــورة اجتماعيــة 

للمســتضعفين علــى الطغــاة والمترفيــن وأزلامهــم 

الذين يحولونه إلى طقوس وشعائر تخص مصالح 

هؤلاء المترفين. )النقيب، 2016: 128(

 »بمــا أن الحضــارة لا تقــوم علــى محتــوى دينــي 

قائــم فــإن علــي الــوردي لــم يقرب فــي نقــده من 

 بل اقترب من أولئك 
ً
الدين كعقيدة مطلقة أبدا

الذيــن لبســوا لباس الديــن باســتخدام الشــرائع 

والمعتقدات على انها وســيلة من وســائل تحقيق 

 لتحقيق المنافع 
ً
المنفعــة باتخــاذ المعتقــدات وســيلة

جــام غضبــه  نــراه يصــب  الشــخصية  والمصالــح 

عليهم«.)النقيــب، 2016: 181( يرى الــوردي أن 

اســتبدال وعــاظ التمــدن )المتفرجنييــن( مــن دعــاة 

المجــد التليــد، بوعــاظ الدين)المعمييــن( الذيــن 

لايفرقون عنهم سوى التسمية و بمظاهرهم 
الخارجية ومصطلحاتهم الحديثة التي يتمشدقون 
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بهــا ، أهــل الديــن يصيحــون )الدين...الدين...الدين 

يــا  يــا عبــاد الله(، والمتفرجنييــن )التمدن...التمــدن 

أبناء الفاتحين(. )الوردي، 1965: 692(

 عــام 1960 
ً
 تلفزيونيــا

ً
 قدم الوردي برنامجــا

بعنــوان )انــت تســأل ونحــن نناقــش(، وقــال عــن 

النــدوة التلفازيــة التــي كان يقدمهــا فــي محطــة تلفــزة 

 
ً
بغداد، من خلال هذه الرسائل التي اعدها “ مرجعا

لدراسة المجتمع العراقي” رأى فيها مجموعة من 

 مــن المشــاكل الاجتماعيــة 
ً
الاســئلة التــي تمثــل نوعــا

التي يعاني منها جزء من المجتمع العراقي لاسيما 

 منها طبيعة الصراع 
ً
الجيل الجديد ومستخرجا

النف�سي نتيجة تلك المشاكل. )الوردي، 1965: 6(

 ان لتأثيــر الاحــزاب علــى الســلطة دورا فــي الغــاء 

البرنامــج التلفزيونــي الــذي كان يقدمــه الــوردي عام 

1960 ، كان الــوردي يخ�شــى الغوغــاء المنظميــن 

والقوميــة  الماركســية  الاحــزاب  جنــاح  تحــت 

والشــيوعية والبعثية وليس خشــية الوردي من 

الحكومــة القاســمية هــذا مــا دفــع الــوردي الوقــوف 

عن نشــر الكتابات الجدلية، هذا هو تفســير 

الــوردي الــذي انعكــس علــى الحيــاة الاجتماعيــة فــي 

)www.ahwea ،العراق. )الهلالي

 الف الوردي كتاب )دراسة في طبيعة المجتمع 

العراقــي( الــذي طبــع عــام 1965، وكانــت رســائل 

البرنامــج أحــد روافــد الكتــاب، وحصــل البرنامــج 

علــى أفضــل نــدوة قدمتهــا محطة تلفزة بغداد في 

ذلــك الحيــن، حســب مــا جــاءت في احــدى الصحف 

البغدادية في ضوء ما دون في هامش احد صفحات 

الكتــاب، وقــد نــال الكتــاب شــعبية واســعة فــي حيــن 

وصل كتاب )دراسة في طبيعة المجتمع العراقي( 

ألــف  عشــر  خمســة  إلــى  عــام1965،  الصــادر 

نســخة)الحيدري، 2006: 8(، واســهمت رســائل 

البرنامــج فيهــا فــي الإطــاع والانطبــاع علــى طبيعــة 

الافــكار والاهتمامــات الســائدة فــي تلــك الحقبــة، 

رأى أن طبيعــة الازدواج فــي هــذا الجيــل الجديــد 

الذيــن لــم يعــودوا يتأثــرون بالمواعــظ الدينيــة، بــل 

التأثيرات هي من المدارس ووســائل النشــر الحديثة 

مثــل الصحــف والاذاعــات والاحــزاب ومــا أشــبه. 

)الــوردي، 1965: 357( وعبــر أحــد الآدبــاء عن رأيه 

حول الكتاب “ اكبر فيك الجرأة التي لقيتها عندك 

 وأريدهــا ان تظــل أبــرز مــا يتحلــى بهــا كتابنــا 
ً
دومــا

واساتذتنا”. )جريدة البلد، ع561، 1966/3/28، 

ص31( 

 عد الوردي وسائل المواصلات الحديثة من 

الصحف والكتب والاذاعات وســيلة من وســائل 

التق��ارب بي��ن الاقطار العربية وهذا بطبيعة الحال 

 إلى تضاؤل الفروق الاجتماعية 
ً
“يؤدي طبعا

”.)الوردي، 1965: 9( 
ً
 فشيئا

ً
واللغوية بينها شيئا

ويعــد اللقــاء الــذي اجــري مــع الــوردي فــي 

التلفزيــون العراقــي أخــر ظهــور إعلامــي لــه، وجــاء في 

المقابلــة حيــاة الــوردي ونشــأته فــي مدينــة الكاظميــة 

المركــز الدينــي الثقافــي المعروف، ذكر الوردي 

خلالهــا علاقــة الدولــة العثمانيــة بالدولــة الإيرانيــة 

والصراع التأريخي بينهما، توقف الوردي على ما 

يعانــي منــه العراقيــون “التبعيــة الإيرانيــة”، الذيــن 

هجرتهم الحكومة العراقية إلى إيران بتهمة أنهم ذو 

 أنهــا قضيــة سياســية الهــدف 
ً
أصــول إيرانيــة، مبينــا
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منهــا هــو إثــارة الفتن الطائفيــة والمذهبيــة، كانت 

مقابلــة ناريــة هــي مــا دفعت الســلطات للتحقيق مع 

مســؤولي الاذاعــة ومحاســبتهم. )الحيــدري، 2006: 

)35

رابعاً: اخيراً: 

 كان الوردي حكيما في اختياراتــه وان 
ً
ختامــا

 بل جاء 
ً
دخوله لهذا المجال لم يكن مخططا

 للرســائل التــي كانــت تســاعد فــي نشــر 
ً
 نظرا

ً
تباعا

المحاضــرات فهــي كانــت الوســيلة التــي ســاعدت 

الــوردي فــي بــث محاضراتــه التــي لــم تقتصــر علــى 

الالقاء في الجامعات والندوات الثقافية، هو 

خاطــب الجمهــور عبــر كتاباتــه بذلــك لــم يكن 

 مثلمــا 
ً
اقحــم نفســه فــي المجــال الاعلامــي اقحامــا

وصــف دخولــه مجــال التاريخ بل الظروف المحيطة 

والادوات الاعلامية التي كانــت منتشــرة فــي زمانه 

ســهلت دخولــه المجــال الاعلامي بطريقــة غير 

مباشرة.

كانــت لجهــود الــوردي التربويــة فــي تدريســه ) 

مادة احوال العراق( واشــغاله منصب رئيس 

قســم الاجتمــاع ومنصــب عميــد كليــة الآداب، هــذا 

مــا يؤكــد قــوة الســلطة الرابعــة وتأثيرهــا فــي مختلف 

مجــالات او افــرع الحيــاة، هكــذا تشــكل وســائل 

الاعــام وظائــف اجتماعيــة تســاعد وتدخــل فــي 

خدمة المجتمع .

هنا ميز الوردي بين الكاتب الباحث والصحفي 

الــذي يتق�صــى الحقائق ويطرح تســاؤلات عديدة 

حــول موضــوع معيــن، وبين الكاتــب المــؤرخ الذي 

يسطر الاحداث التاريخية بالتسلسل الزمني مبين 

الحقيقة بكل جوانبها بدون قيد او شرط. 

وقــد نعــت مجلة )انثروبولوجي توداي( العلمية 

الــوردي، » كان رحيــل آخــر الأســاتذة الكبار علي 

الوردي في تمــوز1995، بمثابــة خســارة وإحباط 
لآمــال الكثيــر مــن المفكريــن العراقييــن ومفكــري 

الشرق الأوسط« . )الحيدري، 2006: 13(

مثلــت شــخصية الــوردي الاســتقلالية والملكــة 

الفكريــة التــي يمتلكهــا وحيادتــه العلميــة منحته 

الفرصــة للتفــرد بيــن المفكريــن العراقييــن، علــى 

الرغــم مــن أنــه لم يتطرق للمواضيــع السياســية 

إلا أنــه كتــب )انــي اكتــب فــي تاريــخ السياســة، وليس 

في السياسة نفسها، فالسياسة غير موضوعية 

(. )الحيدري، 2006: 46(
ً
دوما

علــى الرغــم مــن اعتزال الــوردي الكتابــة مرة 

اخرى في حقبة الثمانينات، وفي سؤال حميد 

المطبعي له عن السبب بعد أن أتهم من فئة 

أنه من أعوان النظام بالسكوت، ووصفه 

الآخــر بالانهزاميــة، البعض حثه على البحث 

والكتابــة عن التغيــرات والتحولات »الثوريــة« 

والانجازات«العظيمــة« التــي حدثــت خــال تلــك 

: بطريقته الفذه »أن سبب 
ً
المدة. رد الوردي ساخرا

اعتزاله نا�شــئ عن الشــيخوخة«. وقبل وفاته بوقت 

قصيــر كشــف الــوردي عــن ســبب آخــر لتوقفــه عن 

بظــروف  يمــر  أنــه  هــو  والنشــر  والتأليــف  الكتابــة 

شــبيه بالتــي مــر بهــا الأمــام الغزالــي التــي ذكرهــا في 

كتابــه )المنقذ من الضلال(. )الحيــدري، 2006: 

)57

اتخــذ الــوردي مــن الصحــف وســيلة فــي نقــل 
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النــص  توظيــف  افــكاره ونظرياتــه، واســلوب 

 فــي كتاب 
ً
التاريخــي في كتاباته وظهر ذلك واضحــا

)وعــاظ الســاطين( وكتــاب )لمحــات اجتماعيــة مــن 

تاريخ العراق الحديث(. ان اهتمامات الوردي 

 
ً
السوســيولوجية عــن المجتمــع العراقــي وخصوصــا

علــى نحــو الصــراع بيــن البــداوة والحضــارة، 

والتناشــز الاجتماعــي، وطبيعــة المجتمــع البشــري، 

 واداة 
ً
 مهمــا

ً
إلا أنه لم يغفل الاعلام بوصفــه فنــا

حضارية .
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Abstract:

Ali Al-Wardi left a mark on social history, and the entire social field as a whole . Writing 
in  newspapers  ,radio  and  television  programs  represents  material  for  studying  Al-

Wardi’s biography.

Al-Wardi wrote many articles and research in the social field and influences on the social 
structure ,in addition to the radio program and television symposium in which he presented 
social topics. Al-Wardi wrote in sociology ,literature ,and history. Entering the field of media 
was described by Al-Wardi as an art ,meaning the ability of the journalist to express ideas with 
creative skill  Therefore ,it  is important  to address the role of Al-Wardi in this field  and the 
effective power of the media in the social changes taking place in society ,and that the role that 
the media plays  on societies contributes to creating a different  society ,and it is an effective 
and dangerous educational means at the same time ,and the criticism and harassment that 
accompanies this field from the authorities. Different governments in Iraq.

Keywords: Ali  Al-wardi, Media ,Newspapers ,Sociology.


